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تاريخ الاستلام: 23-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-28   

ملخص البحث: 

 إنّ الـذي نقـدر علـى الجـزم بـه أنّ مـا ركبـه الشّـاعر مـن صـور صوتيـة كثيرة هي فـي نظرنا 
خُطّـة خِطابيـة. فالأنـا المتلفّـظ يتصـرّف فـي المُعْطـى اللّغـوي فيلفت الأسـماع إلى القوافـي والتّماثل 

الصّوتـي مثـلا. ويلـحّ علـى الظّواهـر المولّدة للإيقـاع والمحدثة لبهجـة صوتية.

   إذن يبـدو أنّ شـعر ابـن زيـدون غلبـت عليـه النّزعـة الشّـفوية. وقـد تجلّـت في تواتـر التكرار 
والتّـوازي. ورغـم أنّ »جاكبسـون« يؤكّـد أنّهمـا يميّـزان كلّ كلام شـعريّ فإنّنـا نوافـق زمتـور حين 

.L’exercice de la voix .يلـحّ علـى أنّهـا عناصـر نصّانية مرتبطـة بعمليـة التّصويـت

الكلمات الدالة: المتلقّظ، الصّوت، الخطاب، الإيقاع، الذّات، الذّاتية، التّكرار، الجِناس.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة سوسة )سوسة - تونس(  (((
azizjaafoura@yahoo.fr
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التمهيد: 

»علم  وهو   la phonétiqueالأصوات علمَ  كتابه  من  السّابع  الباب  في  سوسور  دي  يميّز 
تأريخيّ وأصحاب هذا العلم يحلّلون الأحداث والتّغيرات الصّوتية «))) )سوسور  1985. ص62) 
من الفنولوجيا phonologie   La الّتي هي خارجة عن نطاق الزّمان«)2))سوسور.1985ص71) 
وتهتمّ بتقطيع الأصوات وبعملية التّصويت وبالجانب الأكوستيكي؛ أي: الِانطباع الحاصل من السّمع.

علـى أنّ بحثنـا فـي الأصـوات هـا هنـا ينظـر إليهـا في الخطاب مشـتغلةً لا فـي اللّغـة. ولذلك لن 
يكـون العمـل دراسـة لهـا مـن حيث صفاتهـا ومخارجهـا الّتي تكتسـبها أثنـاء النّطق بها.

ونحـن لا ننكـر أنّ الأنـا الشّـاعر يتعمّـد مراعـاة تلك الخصائص فـي بعض إجراءاتـه الصّوتية. 
 Mehiri(.(3(فالهمـزة مثـلا تُنطـق مـن أقصـى الحلـق. ويتطلّـب النّطق بها جهـدا خاصّا مـن المتكلّـم
1973. ص 188( وقـد تعبّـر فـي سـياقها عـن أنـاة وألـمٍ متـى تواتـرت ونزلـت فـي منـازل مميّـزة 

ولوّنهـا السّـياق بلونـه المخصوص.

إذن يبـدو أنّ للصّـوت قيمـة valeur. رغـم أنّـه لا يتوفّـر علـى خصيصـة تؤهّلـه للتّعبيـر عـن 
مدلـول. إنّـه المتلفّـظ يحـاول الظّفـر بخاصّيـات تربط صوتـا عينَه بدلالـة معيّنة. ذلـك أنّ العلاقة بين 
الأصـوات والمعانـي ليسـت حالّـة فـي اللّغـة ثاويـةً فيها سـابقةً على عمليـة التلفّظ. ولو لـم يكن الأمر 
كذلـك لأنجزنـا قائمـة نربـط فيهـا كلّ صـوت بمعنـاه. وذلـك عبـث فيمـا يـرى بـول دلبوي الـذي يلحّ 
إلحاحًـا شـديدًا علـى ضـرورة الحـذر عنـد عقـد المعاقـد بيـن الصّـوت والمعنـى. فقـد يكـون الرّابـط 
 Delbouille( .(4(بينهمـا مـن صنـع خيـال المتلفظ المشـارك ومجرّد آفتراضـات ذات طبيعة نفسـية

1967 ص14)      

ولا يمكـن لأحـد اليـوم أن ينكـر مـا للأصـوات مـن سـلطة رمزيـة إيحائيـة صوامـتَ وصوائـتَ 
 Jakobson. et Levi-Strauss.( (5(تكتسـبها مـن تشـكّلاتها المخصوصـة فـي العمـل الشّـعري

)))  فردينان دي سوسور)1985( »دروس في الألسنيّة العامّة«  تعريب صالح القرمادي ومحمّد الشاوش ومحمّد 

عجينة  الدار العربية للكتاب  تونس

)2)  نفسه ص 71

)3(  Mehiri A)1973(. » Les théories grammaticales d’Ibn JINNI « publication de 
l’université de Tunis. p.188.

)4( Delbouille. P)1967( » La valeur suggestive des sonorités « In : Le vers français au 
20ème siècle « Actes publiés par Monique. P. Librairie C. Klinksieck, p. 148

  1962( » Les chats « de Charles Baudelaire. In(.Jakobson. R et Levi-Strauss.Cآنظر :  )5(
l’homme. T. 2 n° 1 pp. 5-21. .doi 10. 3406 – hom. 366446
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1962. ص5(. والّـذي يـدلّ علـى ذلـك أنّنـا لـو ترجمنـا القصيـدة ونقلناهـا إلـى لغة ثانيـة تضيع تلك 
السّـلطة ويشـعر المتلفـظ المشـارك بفـارق décalage بيـن النـصّ المنقـول والنصّ المنقـول إليه))).

صوت أم حرف؟

الصّـوت فـي لسـان العـرب الجرس. وهو صوت الإنسـان وغيـره. والعرب تقول أسـمع صوتا 
وأرى فوْتـا أي أسـمع صوتـا ولا أرى فِعلا.

وفـي اللّسـان أيضـا أنّ الحـرف مـن حـروف الهجـاء. فهـو حقيقـة أكوسـتيكية أو صـورة قوليـة 
image verbale. وهـو أيضـا فـي الـدّرس اللّسـاني الصّوتـم phonème   أي جملـة الِانطباعـات 
الأكوسـتيكية والحـركات التّقطيعيـة للوحدتين المسـموعة والمنطوقة. ومـا يتحصّل أنّ في كلّ حرف 
صوتًـا )2) لأنّـه متواصـل ممتـدّ إلـى أن ينقطـع عنـد الشّـفتين فيوجـد حـرف الـواو مثـلا. والصّوتـم 

صامـت )ب - ت...( وصائـت )الفتحـة والكسـرة والضمّـة(.

وعملنـا هـو درس للمـوادّ الصّوتيـة matériau phonique يمزج بين توجّه جمالي في إجراء 
الصّواتـم لينتـج عنـه موسـيقى القصيـد وتوجّـه دلالـيّ يرصـد  وظيفـة الصّوتـم فـي صناعـة دلالـة 
الملفـوظ الشّـعري فـي ديـوان ابن زيـدون »الشّـاعر المشـهور«)3))ابن  خلـكان 2005 . ص139(. 
وسـرّ شـهرته » تدفّـق طبعـه وغـزارة بيانه ورقّة حاشـية لسـانه«. )ابـن بسـام. ص 338))4). وذلك 

يعنـي أنّنـا نركّـز فـي لحظـة فِعل الإنشـاء قبـل تحليـل » المنتـوج النّهائيّ «. 

وقـد لفتنـا فـي ديوانـه حـظّ الجنـاس فيـه البـارزُ الظّاهـر بصـوره الكثيـرة المختلفـة. فحملنا ذلك 
علـى البحـث فـي وظيفـة الأصـوات فـي ملفوظـه الشّـعري. ولا شـكّ أنّ الجنـاس ترتبـط بـه ظواهر 
صوتيـة أخـرى كالتّكـرار ويثيـر موقعُـه مسـائل علـى صلـة بالـرّوي والقافيـة وعلاقـة المطالـع 
بالمقاطـع والـوزن بالمعجـم. والحـقّ أنّ علاقة الشّـعر بالموسـيقى وطيدة. وللصّوت فـي تلك العلاقة 
منزلـة عَلْيـاء فهـو شـرط وجـود القصيـدة لتُسـمع وتُـدرك. صحيـح أنّ فـي الملفـوظ الشّـعري أفكارًا 
ومشـاعر ولكـن فيـه أصـواتٌ منظّمـة تنظيمًـا يفـي بتبليغهـا. بـل وتسـتحيل هـي أيضـا رسـالة علـى 
المتلفّـظ المشـارك فـكّ شـفراتها. لأنّ » الشّـعر كالموسـيقى يقـوم علـى الأصوات اِسـتعمالا مقصودا 

)))  ذاك ما أكّده   Elwert M في   نقاشه لبول دلبوي: » La valeur suggestive des sonorités «ص 162.

)2(   Les théories grammaticales… p 166. 

ابن خلكان أبو ثعلب )2005( »وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان«حققه إحسان عبّاس دار صادر بيروت، طبعة   (3(

4، مجلد )، ص 139. والدّيوان المشار إليه  »ديوان ابن زيدون و رسائله « شرح و تحثيق علي عبد العظيم 
دار نهضة مصر للطّبع والنّشر القاهرة )د.ت(

)4)  ابن بسام أبو الحسن )1997) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة حققه إحسان بن عبّاس الدار العربية للكتاب ليبيا 

تونس القسم الأوّل ص338
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منظّمـا فـي إطـار مقاطع ميلوديـة mélodiques لغاية جماليـة « )Barrucand. 2012. ص14)

ليـس بحثنـا إذن فـي الجنـاس وإنّمـا فـي وظيفـة الأصـوات مـن خـلال الجنـاس وغيـره مـن 
الظّواهـر. لعـلّ الصّـوت حينـذاك يتحـوّل إلـى ظاهـرة خِطابيـة ذات قيمـة إيقاعيـة. ومعنـى ذلـك أنّ 
المـوادّ الصّوتيـة تعمـل بصفتهـا »عنصـرَ بناء في الـكلام الفنّي وفـي التّفكير الشّـعريّ الضّمنيّ «))) 

Barrucand( 2012( المتحكّـم فـي عمليـة التّلفّـظ.

إنّ الغايـة التـي نجـري إليهـا إذن تتمثّل في تجاوز ثنائية الشّـكل والمضمون والِانتقال من تحليل 
الجملـة إلـى تحليـل الخطـاب ورصـد الـذّات وهي تتشـكّل فيه وبـه. فهـو ظـرف حدوثها. وإثبات أنّ 

النّسـيج الصّوتيّ يشـارك في الدّلالـة العميقة للأثر.  

التقّايس العروضي والمعجمي:. 1

نظم ابن زيدون أشعاره على بحور الخليل المعروفة حسب الجدول الآتي:

تواترهالبحر
34الطويل
27الكامل
26البسيط
17الحفيف
17الرمل
15الوافر

12المتقارب
0)السريع

07المجتنب
12المنسرح
)0الرجز

168المجموع

((( Barrucand . M)2012(  » Les sonorités vocaliques ;éléments submorphémiques du 

discours musical en poésie « Miranda )online( ; 7 ;; connection on 2017 
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مـن  وآخريْـن  متقدّميْـن  جاهلييْـن  شـاعريْن  باختيـارات  الِاختيـارات  هـذه  مقارنـة  ويمكـن 
المحدثيـن. أمّـا الأوّلان فهمـا اِمـرؤ القيـس والنّابغـة الذّبياني من شـعراء الطّبقة الأولى))) )ابن سـلّام 
الجمحـي2001. ص 42(. وأمّـا الثالـث والرّابـع فإنّهمـا مسـلم بـن الوليـد وأبـو تمّـام. وقـد اتكأ على 

نفسـيْهما فـي مذهبيْهمـا. وهـذا جـدول يقتصـر علـى أهـمّ البحـور تواتـرًا عندهـم جميعًـا.

الطويل 
ونسبته

الكامل 
ونسبته

البسيط 
ونسبته

الخفيف 
ونسبته

الرّمل 
ونسبته

المتقارب 
ونسبته

0)1.5-437.57.5امرؤ القيس

---  390926النابغة
29.723.5528.871.420,41,12مسلم

17.5225.7717.3113.41.441.23أبو تمّام
20.2316.0715.4710.1110.117.14ابن زيدون

والذي نلاحظه ما يلي:

أنّ ابـن زيـدون يغلّـب الطّويل على سـائر البحور مثله مثل الشّـعراء الأربعة باسـتثناء أبي 	 
تمـام الـذي مال ميلا واضحـا إلى الكامل.

يخالـف ابـن زيـدون كلّ النمـاذج العروضيـة ويصـرف عنايتـه إلـى الرّمـل وقـد أهملـه 	 
الآخـرون تقريبـا وإلـى الخفيـف ويشـترك مـع أبـي تمّـام فـي ذلـك.

إذا نظرنـا فـي أكثـر البحـور تواتـرًا فـي ديـوان ابـن زيـدون نلاحـظ أنّ ثلاثـة منهـا ذات 	 
تفعيلـة واحـدة وهـي:

الكامل: متفاعلن )6)	 

الرّمل: فاعلاتن )6)	 

 المتقارب: فعولن )8)	 

فامرؤ القيس »سبق العرب إلى أشياء اِبتدعها اِستحسنها العرب واأتّبعه فيه الشّعراء« وأمّا النابغة فكان »أحسنهم   (((

ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام وأجز لهم بيتا « انظر ابن سلّام الجمحي )2001(» طبقات الشّعراء «دار 
الكتب العلمية. بيروت ص 42
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وإذا أضفنا إليها:

الوافر: مفاعلتن )6)	 

السريع: مستفعلن )6)	 

مثلت البحور جميعا نسبة48.19 بالمائة من قصائد الدّيوان أي نصفها تقريبا.

أمّا البحور الأخرى فهي ذات تفعيلتين:

الطويل: فعولن مفاعيلن	 

البسيط: مستفعلن فاعلن	 

الخفيف: فاعلاتن مستفعلن	 

وهي تمثّل نسبة 45.81 بالمائة من قصائد الدّيوان.

ويتبيّـن لنـا إذ ذاك أنّ الـذّات الشّـاعرة حريصـة كلّ الحـرص علـى اسـتمالة النّفـوس حتـى يقـع 
ملفوظهـا منهـا إيقاعـا حلْـوا. وللـوزن دور فـي هـذا الصّـدد. ذلـك أنّ » التأليـف مـن المتناسـبات 
مُسـتحْلى ولا  المتناسـبات والمتماثـلات فغيـر  ائتـلاف مـن غيـر  المسـموع وأمّـا  فـي  لـه حـلاوة 
مُسـتطاب«))). )القرطاجني 2008. ص 240( إنّها الوظيفة النّفسـية للوزن)2). وممّا يتناسـب تناسـبا 
كليّـا تفعيـلات بحـور كلّ مـن الكامل والرّمل والمتقارب والوافر والسّـريع. وتماثلـت أوزان الخفيف 

والطّويـل والبسـيط تماثـلا جزئيّا.

هكـذا تكـون الـذّات قـد حقّقت أحد أسـباب القبول لملفوظهـا. فإذا ورد على الآذان اِسـتوعبته ولم 
تستوْحشـه ونزل منها منزلا مُسـتطابا.

الـوزن إذن مظهـرٌ مـن مظاهـر الإيقـاع محسـوسٌ لكنّـه ليـس الإيقـاع كلّـه. ووحداتـه الفيزيائية 
المتناظـرة المتشـابهة المتتاليـة عوامـل أساسـية لتناغـم موسـيقيّ)3)   ناشـئ عـن التّكرار الـذي تتلذدّه 
الأذن. حتّـى الأوزان ذات التّفعيلتيـن لا تخلـو هـي أيضا من تكرار لذيذ أساسـه الِائتلاف والِاختلاف 

مثل بحـر الطويل:

)))  حازم القرطاجني )2008(» منهاج البلغاء وسراج الأدباء« سلسلة الذاكرة الحية. الأعمال الكاملة للدكتور محمد 

الحبيب ابن الخوجة. الدار العربية للكتاب /ص 240.

)2)  محمّد بنيس )1989( » الشّعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاتها« دار توبقال للنشر. المغرب ج ) ص149

)3(  Argod Dutrad.F)1996(. » Eléments de phonétique appliquée « Armand Colin. Paris, 
p.136.
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فعولن        مفاعيلن                 فعولن            مفاعيلن

’2                 ’(                      2              (

والموسـيقى عندنـا هـي العذوبـة واللّيونـة اللّتان يحسّ السّـامع بهِما ويستشْـعرهما. وتنشـآن عن 
قوّة »المشـاكلة والمناسبة«))).

ويعمـد الأنـا الشـاعر إلـى تقويـة التّشـاكل والتّناسـب »بوحـدة تعبيريـة يُقايـس مداهـا الزّمنـي 
مقاطـع التّفعيلـة مـن البحـر المتخيّـر«)2)( حيـزم2016. ص 223( وقـد جـرى هـذا الِاختيـار فـي 

أشـعار الجاهلييـن والمتّبعيـن والمحدثيـن مثـل أبـي تمّـام)3).

علـى أنّ الـذي لفـت نظرنـا أنّ ابـن زيـدون يُجريه فـي ألفاظ معيّنـة تحيل على الممدوح واسـمه 
ووزنه.

يقول في مدح جهْور

الرّمل

قالتِ الآمالُ عنْه فَفَعَلْ     إنّ مَنْ أضْحى أباه جَهْوَرٌ  / 

    فاعلن

مثْلمَا لجّ مُسيءٌ فآحتملْ     أحسَنَ المُحسنُ منّا فجََزَى  / 

                         فعِلن               فاعلن

    سعْيُه في كلِّ بِرٍّ مَثلٌَ      /   إذْ مَساعِي مَنْ يُناويهِ مثَلْ

فعلن   

أو مُقِلّ سبَقَ السّيْفُ العَذَلْ    لا يزلْ مِن حاسديهِ مُكْثرٌِ  / 

    فاعلن

)))  منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 240.

)2)  أحمدحيزم2016( »التحوّلات الشعرية في أغاني الحياة: الوحدات التعبيرية الموقّعة »ضمن كتاب« من شعرية 

اللّغة إلى شعرية الخطاب« ابن النديم للنشر والتوزيع. الجزائر/ ص 223.

انظر: مقالنا )2011(: »من التشكّل النّحوي إلى التشكّل الإيقاعي «مجلّة موارد لكليّة الآداب والعلوم الإنسانية   (3(

بسوسة. تونس عدد9.
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بيع المُقْتَبلْ جدّدتْ عَهْدَ الرِّ  /    نحنُ مِن نعْمائكُمْ في زهْرةٍ 

      فاعلن

تُحْذرُ العينُ إذَا الفضْلُ كَمَلْ    مَن لنا فيكَ بعيْبٍ واحدٍ؟  /    

   فاعلن

نابِهٌ وَدّ حسودٌ لوْ خَمَلْ  /    ليَ ذِكْرٌ بالّذي أسْدَيتَه 

            فاعلن

ظهْرُها الدّهر محَلٌّ  للِْقبُلَْ      /    فقبِلْتُ اليدَ مِنْ بَطنِ يدٍ 

فاعلن         

فالشّـاعر وهـو يقصـد هـذه الِاختيـارات قصـدا يُقحـم المتلفّـظ إليـه في كَوْن شـعريّ غيـر متوقّع 
ذاتـيّ فـرديّ لا جماعـيّ لأنّ مثـل هـذا التّقايـس يلـحّ على وزن »جهور«. فينشـر صداه فـي القصيدة 

مركّـزا علـى أوصافـه وأفعالـه )لا عيـب فيـه - واحد -كريـم – منعم...( 

وقال     

                      الوافر

بكَ والಋِ ضَنِينُ   / يا جوادا   بيَ إنّي 

فاعلاتن

ه نفوسٌ لا عيونُ   / يا هلالَاً تتَرََاءا 

فاعلاتن

ويعزّز التّوافق صفتيْ الكرم والجمال.  وقال 

الوافر                         

    وَوَاصَلنَي   جميلُك في مغيبِي   /   وطالعَنيِ نَدَاكُمْ معَ آنتِزَاحِكُمْ

    مفاعلتن                                 مفاعلتن

فالجميل موصول والنّدى غير مقطوع حتى بعد النّزوح.
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  كأنّ الـذّات هـا هنـا تسـتغلّ كلّ الإمكانيـات الموسـيقية المرتبطـة بالنّطـق الخارجـة بالصّـوت 
ليجـري المغنـى والمعنـى سـويّا فـي حلْبة الشـعر.

ولهذا التقايس صور بحسب مواقعه التي نرمز إليها بالحروف )أ- ب..(: 

أ_______/ ب_______	 

قال

                           المتقارب

وترْنُو ضَعيفةَ كَرِّ المقَلْ  /        تَهادى لطيفةَ طيِّ الوِشاحِ 

فعولن        فعولن    

وقال 

                               الطويل

سُلافًا كأنّ المِسْكَ منه خِتامُ  /        يُديرُ   على رغْم العِدا مِن وِدادِه 

فعولن       فعول     

وقال  

                                 الوافر

أمَا يُرْجَى إلى وَصْلٍ وُصُولُ  /       أمَا يُمْحى عتابُك كلّ يومٍ 

مفاعلْتن        مفاعلْتن    

ويتنـزّل التوافـق فـي هـذه البيـوت فـي المطالـع لافتـا إليهـا الأسـماع فـي كلّ مـرّة. وهـو يعضد 
الجنـاس أحيانـا ويقـوّي أثـره فـي الأسـماع ويقتـرن بالموازنـة مثـل قوله :

     أما يمحى____________    / أما يرجى__________

     وواصلني_____________   / وطالعني__________

  أو قوله أيضا 
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                الوافر

وفي يوْميْ   دُنوٍّ وآنْتزاعِ  / على حاليْ   وِصالٍ وآجتنابٍ 

مفاعلْتن     مفاعلْتن

   إنّ القطـع   )))La coupeالّـذي ينتـج عـن الوحـدة الموقّعـة هـو وسـيلة لإنتـاج الدّلالـة. ذلـك 
أنّ الوحـدة المعجميـة وهـي تحتـلّ مـن البيت الصـدارة تكبر أهمّيتها وتزداد قيمتها. وتُشـحن بشـحنة 
نفسـية لتعبّـر عـن عرفـان الأنـا بجميـل أنـتَ فـي قربـه منـه ونزوحـه عنـه )واصلنـي- طالعنـي( أو 
عـن الحيـرة )أمـا يمحـي( واليـأس )أمـا )يرجـى( أو عـن التمـزّق بيـن المتناقضـات والمتضـادّات 
)الوصـل - الاجتنـاب والدنـوّ - الِانتـزاح(. إنّ هـذا التّقطيـع الفيزيائـي تقطيـع شـفوي لا يخضـع إلّا 

لإيقـاع الذّات الشـاعرة.

وقد يشارك التّقايس في تقوية الطّباق باعتباره هيئة في ترتيب الأفكار لا الألفاظ فقط.

قال 

                                     البسيط

ولْتقْضِ ما شئتَ من هجْرٍ وصِلةٍ   /    لا أقْضِ ما   عشتُ سُلْوانًا ولا مَلَلَا

مستفعلن                                     مستفعلن

   هـو تقابـل بيـن الإنشـاء والخبـر وبيـن الإثبـات والنّفـي علـى مـدار البيـت يكشـف العلاقة بين 
أنـا وأنـت. وفـي مقـدور الشّـاعر أن ينـزّل التّوافـق فـي مطالـع المصاريـع لافتـا الِانتبـاه إلـى ألفـاظ 
بعينهـا. ومتـى أنعمنـا النّظـر فيهـا وألطفنـاه وجدناها تفصح عن صورتيْ العاشـق والمعشـوقة وذلك 

علـى النّحـو التّالي:

قال 

                                     الطويل 

وأُوفِي له بالعهْدِ إذْ هوَ ناكثُ  / أجِدُّ    ومَن أهواهُ في الحُبِّ عابثُ 

فعولن فعول      

)))  ويسمّيه محمّد بنّيس »الوقفة« ويشير إليها البياض بين الشّطرين مثلا ويتمّ التّعبير عنها سماعيا وبصريا. آنظر« 

الشّعر العربي............« ج ) ص 140
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فديْتُكَ إنّ الشّوقَ لي مُذْ هجَرْتَنِي   /   مُمِيتٌ   فهلْ لي منْ وِصَالكَ باعِثُ

       فعولن

ستَبْلَى اللِّيالي والوِدادُ بحالِه       /         جديدٌ وتفْنَى وهْو للأرْضِ وارثُ

                فعولن

إذن الأنا --------------- جادّ

          ---------------- وفيّ

          -------------- شوقه مُميت

          -------------- وداده جديد لا يبلى

أمّا المعشوقة فقال عنها

/   مقيمٌ له في مُضْمر القلب ماكِثُ حبيبٌ نأى عنّي مع القرْب والأسَى 

فعولن         فعولن

عنِ الوصْل رأيٌ في القطيعة حادثُ جفاني بإلْطاف العِدا وأزاله   / 

فعولن

إذن هي        ------------- حبيبة أنا

             --------------- أساها مقيم ماكث

             --------------- جافية

____________أب /___________ج د	 

قال 

                                  المتقارب

ومِن زهَرَاتٍ تُنَدّى بِطَلّْ  / ومِنْ زَهَراتٍ   تُنَدّى    بمِسْكٍ 

فعول فعولن فعول  فعولن   
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   ويشـارك التّوافـق هـا هنـا فـي تقوية أثر الموازنة التّركيبية وفي هندسـة البيـت ومعماره. فهو 
صـورة مـن صـور التّناظـر من شـأنه أن ينتـج عروضا وقّعتـه الـذّات بتوقيعها الخـاصّ. وتصرّفت 

 intonation فـي كيفيـة ترتيـل البيت ترتيـلا متأثرا بتلك الوقفـات من حيث النّبـرة

_______أ_____  /  ______ب______	 

قال

                                        الطويل 

أرى الدّهْرَ إنْ يبْطِشْ فأنْتَ يمينُه  /   وإنْ تَضْحَكِ الدُّنيا فأنتَ لهَا ثغْرُ

          فعول                              فعول

ويتّفـق التّوافـق هـا هنـا مـع مطلـع جملـة جـواب الشّـرط )إن...... فأنـت( وذلـك فـي الصّـدر 
والعجـز.

ويستغل الأنا الشّاعر في الآن نفسه بِنْيتين إيقاعيتيْن:

أولاهما إيقاع اللّغة. فقد حصل التّوافق في مطلع جملة جواب الشّرط.	 

ثانيتهمـا إيقـاع الـوزن بآعتبـار حبْـس النّفـس مـع نهايـة مفاعيلـن. ثـمّ آنفجـاره مـع وحـدة 	 
فعـول )أنـت(.

فالـذّات وهـي تخضـع لإطـار عروضـيّ نظـريّ مُلـزم صـارم لهـا أن تختـار مـن إمكانيـات 
التّطبيـق مـا ترتضيـه)))  )Chiss. ص 127(. ومـن شـأن هـذا الإيقاع أن يلفت الأسـماع إلى علامة 
»أنـت« وينزّلهـا فـي النّفـس منزلـة متميّـزة خاصّة. وقـد وظّف الشّـاعر كلّ ذاك في إطـار الموازنة 
رغـم أنّهـا غيـر تامّـة)Bureau.. 1976 ((2. ص 113( مـن حيث تفاوت مكوّناتها المباشـرة عدديا.

    أ  ب   ج    د  / أ  ب    ج    د	 

قال 

                                   

(((  Chiss.J.L., Filliolet J, Maingueneau D.(2001(» Introduction à la  linguistique fran-
çaise. T.2 : syntaxe, communication, poétique « Hachette supérieur P 127

-1976( » Lin( .Bureau.C  انظر :  isomorphismeلذلك سمّاها بيرو: التماثل / المماثلة إذا كانت تامّة   )2(
guistique fonctionnelle et stylistique objective « PUF. p.113 .
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الطويل 

 عَطاءٌ    ولا مَنّ     وحُكمٌ   ولا هوًى /     وحِلْمٌ   ولا عجْزٌ   وعِزّ   ولا كِبْرُ

فعولن   مفاعيلن   فعولن     مفاعيلن        فعولن   مفاعيلن   فعولن  مفاعيلن

    ويمكن تقطيع البيت على شاكلة أخرى 

عطاء    ولا مَنّ

وحُكمٌ   ولا هوًى

وحلْمٌ   ولا عجز

وعزّ     ولا كِبْرٌ

والحقيقـة أنّ التّماثـل بيـن هـذه المكوّنـات تـامّ إنْ فـي عددهـا وإنْ فـي مقاطعهـا الصّوتيـة التـي 
يقـوّي أثرهـا التُّوافـق. وذلـك علـى النّحـو الآتـي:

ع/طا/ءٌ/    و/لا /منْ /نٌ/   7 مقاطع           و/حكْ/ مٌ /  و/لا/   ه  /وًى/

و/حِلْ/مٌ /  و /لا / عَجْ/زٌ/   7 مقاطع            و/عِزْ/ زٌ/   و/لا / كِبْ/رُ/

هكذا بنى الأنا بيته على تواتر بنية ثنائية. فحقّق فيه إيقاعا وتوازنا قائميْن على التّكرار.

وهـذا التّقطيـع هـو تعبير عن تمثّل الأنا للعالَم على أسـاس المُوجب والسّـالب والحسـن والسـيّئ 
والرّديء: والجيّد 

العطاء جميل والمنّ قبيح.	 

الحُكم جميل لأنّه قائم على الرّأي ولا يميل به الهوى.	 

والحِلْم كَرم لا عجزٌ.	 

والعزّ لا كبرياءَ يشوبه.	 

هـذه رؤيـة للوجـود ظـرف حدوثهـا اللّغـة. وقـد حوّلتهـا الـذّات إلـى ملفوظ حامـلٍ لآثارهـا فريدٍ 
تفـرّد تلـك الرّؤية.
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والجديـر بالإشـارة إليـه أنّ مثـل هـذه الصّناعـة الشّـعرية تُوقـر فـي الأذهـان أنّنـا لسـنا بـإزاء 
ملفـوظ يصـف نظـام العالـم وقـد وُجـد مسـبّقا. وكأنّ ذاك النّظـام خفـيّ وما على المتكلّم سـوى كشـفه 

ونـزْع القنـاع عنه.

  إنّنـا بـإزاء ملفـوظ مَظْـروف يتنـزّل فـي ملابسـات أحاطـت بإنتاجـه. وهـو يشـهد علـى العالـم 
وعلـى الظّـروف المتحكّمـة فـي بنائـه. وتسـكن ذاك البنـاء ذاتٌ. وهـي مركـز ذاك الملفـوظ لا توجد 

خارجـه بـل داخلـه. هـي ذات فـي البيـت تقـوّم وتصنّـف وتميّـز الجميـل مـن القبيح:

عطاء بلا منّ جميلٌ.	 

عطاء بالمنّ قبيح لأنّ فيه أذًى.	 

الـذّات  البيـت داخلـة فـي إسـتراتيجية  التـي وردت فـي هـذا  ونحـن نحسـب كلّ الإجـراءات 
المتلفظـة. فهـي التـي تُخـرج بيتهـا ذاك الإخـراج الخـاصّ لتنتـج آثـارا معيّنـة فـي المتلفـظ إليـه قـد 
تكـون إقناعـه أو اسـتمالته. وهـي تصنـع صـورة خياليـة image de fiction   كأنّهـا صورتها هي 

بقيمهـا ونُظمهـا التّقويميـة. والـذي يـدلّ علـى ذلـك فعـل رأى فـي نفـس القصيـدة:

أرى الدّهر إنْ يبطشْ فأنتَ يمينُه  /  وإنْ تضحكِ الدّنيا فأنتَ لهَا ثَغْرُ

فمـا يـراه الأنـا لا وجـود لـه. هـو ذو طبيعـة لا حَدَثيـة  non évènementielle فعـل قولـيّ 
لا أكثـر ولا أقـلّ .  لأنّ آسـتعمال أرى يعنـي أن يحـدّد الرّائـي موقـع »أ« فيكتسـب حينئـذ صفـة 
المرئـيّ. إذن ليـس للمرئـيّ وضـعٌ statut مسـتقلّ عن المتلفـظ الرّائي. وهو صنيعـة الملفوظ مقترن 
بحـدث القـول. أمّـا عـن خصائـص ذاك المرئـيّ فهي ذاتية تـدلّ عليها الصّـور الشّـعرية القائمة على 
الاسـتعارة. فالمتكلّـم هـا هنـا تحـدوه رغبـة فـي أن يعبّـر عـن إدراكـه الخـاصّ للواقـع أي »مقاربتـه 

المخصوصـة الفيزيائيـة والعلميـة «))) لـه )Détrie. 2001. ص 179)

إنّ الِاسـتعارة هـا هنـا تـدلّ دلالـة واضحـة علـى الكيفيـة التـي تفهـم بهـا الـذّات الأحـداث وتنتج 
المعنـى)2) وتصنّـف وتقـوّم. هـي آسـتعارة تحكي إدراك الذّات للعالَم وتُشـرك الآخر فـي تجربتها مع 

ذاك العالـم المحسـوس بالألفـاظ وتُحمّلهـا تجربـة فريـدة تختلف عـن تجربـة المتلفظ إليه. 

والـذي يتحصّـل مـن درس التّوافـق بيـن الألفـاظ والتّفعيـلات أنّ هـذه الظّاهـرة مـن الإيقـاع لا 

((( Détrie.C  )2001( »Du sens, dans le processus métaphorique « honoré champion, Pa-
ris,; p. 179.

نفسه ص 229  (2(
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مـن الـوزن. فهـي صـورة توقِـر فـي الذُّهـون أنّ الإيقـاع يـراوغ الـوزن ))) الـذي هـو مجـرّد إطـار 
(Jaffré.J )1974( .p 119 .((2(فـارغ

    إنّ الـذي نحـن بصـدده يؤكـد أنّنـا بـإزاء خطـاب أي فعل لغويّ أنجزته ذات بعدما آسـتحوذت 
علـى اللّغـة المشـتركة. وفـي مقدورهـا أن تُعلـن عن حضورهـا بضمير أنـا. غير أنّ الذّاتية منتشـرة 
فـي الملفـوظ برمّتـه. والتّقايـس بيـن الوحـدات المعجمية والعروضيـة ها هنا » أنا « آخـر يتكلّم. إذن 
كلّ الوحـدات اللّغويـة التـي تشـكّل القصيـدة صـوت الأنا. هكذا هـو التّقايس حدث مفاجـئ ينتمي إلى 

الجماليـة الذاتيـة التـي أساسـها عبقريـة génie الـذّات)Varga. P. 178 .( (3( لا عبقرية اللّغة فقط.

الجناس. 2

الجنـاس مـن المحسّـنات اللّفظية كالسّـجع وردّ الأعجـاز على الصّدور ويختلف عن المحسّـنات 
المعنويّـة مثـل الطّباق والمقابلة...وهو »ما اشـتُقّ بعضه من بعـض«)4). )الآمدي 1961. ص265)

والتّجنيـس فـي الشّـعر ظاهـرة شـائعة. لكـنّ العـرب »لـم تكـن تعبـأ بالتّجنيـس والمطابقـة«)5). 
)الجرجانـي عنـد العزيـز 2006. ص26)

ولذلـك يأتـي المجانـس مـن الألفـاظ »متفرّقـا« فـي أشـعارهم ربّما لأنّ » كلّ حاسّـة مـن حواسّ 
البـدن إنّمـا تتقبّـل مـا يتّصـل بهـا ممّـا طُبعـت لـه إذا كان وُروده عليهـا وُرُودا لطيفا بآعتـدال لاجوْر 

فيـه «)6).)ابن طبابـا 2005. ص20) 

وجـاء المحدثـون من أمثال مسـلم بن الوليد وأبي تمّام وتعمّدوا المجانسـة بيـن الألفاظ وأجروْها 
فـي الأبيـات. وإنّمـا يأتـي منهـا فـي القصيـدة البيـت الواحـد والبيتـان. وقـد يخلـو منهـا الدّيـوان »فلا 

تُـرى لفظـةٌ واحدة«.)7) )الآمـدي ج ) ص 267(. 

((( Deguy.M. )1974( » Figures du rythme, rythme des figures « In  langue française  sept 
n° 23. p.35.

)2( Jaffré.J )1974(.» prosodie et signification « In » langue française « sept n°23

)3( Varga K. » Rythme et syntaxe « in : » le vers français au 20ème siècle « . P. 178.

)4)  الآمدي )1961( »الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري« تحقيق السّيد أحمد صقر – دار المعارف مصر ج ).

ابراهيم  الفضل  أبو  وخصومه «تحقيق وشرح محمّد  المتنبي  بين  2006:)»الوساطة  العزيز)  )5)  الجرجاني عند 

وعلي محمّد البجاوي، المكتبة العصرية- بيروت ص 26.

ابن طبابا عباس2005) ): »عيار الشّعر «شرح وتحقيق عباس عبد السّتار- دار الكتب العلمية- بيروت ص 20.  (6(

الموازنة ج ) ص 267.  (7(
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وهـذا أبـو تمّـام اعتمـد الجنـاس و »جعلـه غرضـه وبنـى أكثر شـعره عليه«))))نفسـه ج ). ص 
267(. وتتبّـع الآمـدي هـذه الظّاهـرة فـي الديـوان وآنتقـى نماذج منها ووجـد أنّها » في غايـة الغَثاثة 
والقَباحة «)2))نفسـه ج ). ص 268( و»في غاية البشـاعة والرّكاكة والهَجانة«)3).)نفسـه ج ). ص 

(269

فالآمـدي لا يُنكـر الظّاهـرة فـي حـدّ ذاتهـا لأنّهـا لطيفـة حسـنة)4) )نفسـه ج ). ص 267(. فلـو 
قلّـل منهـا المحدثـون لأتـوْا علـى الغـرض. وتخلّصوا مـن الهُجْنة والعيـب. إلّا أنّهـم تحمّلوها من كلّ 
وجـه. وتوصّلـوا إليهـا بـكلّ سـبب وتكلّفوهـا. فـي حيـن أنّ فائـدة التّجنيـس الميـل إلى الإصغـاء إليه. 
فـإنّ مناسـبة الألفـاظ تُحـدث ميـلا. فـإذا ورد متكلّفـا »رَكّ وبَـرد وأتـى بقصـد مقصودا إليـه«)5) )ابن 
رشـيق 2001.ص 331(. وليـس كلّ مصنـوع متكلّفـا متـى كان » مـن غيـر قصـد ولا تعمّـل«)6). 
لذلـك كان البحتـري عنـد آبـن رشـيق أملـح صنعـة »لا يظهـر عليـه كُلفـة ولا مشـقّة«)7) وكذلـك ابن 
المعتـزّ »صنعتـه خفيّـة لطيفـة«)8) . أمّـا مسـلم فـكان » أسـهل شـعرا من حبيـب وأقلّ تكلّفـا«)9) على 

أنّهمـا أكثـرا مـن الصّنعـة تكثيرا »سـهّلها عنـد النّاس وجسّـرهم عليهـا«)0)).

كـذا الجنـاس ظاهـرة تختلـف منزلتهـا مـن شـاعر إلـى آخـر ومن عهـد إلى عهـد قديمٍ ثـمّ جديدٍ. 
ويبدو أنّ من الشّـعراء مَن أفرط في آسـتعمالها فخرج إلى المُحال فآسـتُثقِل نظْمُه وآسـتُرخِم رصْفُه 

كأبـي تمّام.

)))  نفسه ج ) ص 267

)2)  نفسه ج ) ص 268

)3)  نفسه ج ) ص 269

نفسه ج ) ص 267  (4(

ابن رشيق: )ا 2001) »العمدة «تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا »دار الكتب العلمية- بيروت- ج)ً  331  (5(

نفسه ج) ص 136  (6(

العمدة: ج ) ص 138  (7(

نفسه ج ) ص 138.  (8(

)9)  نفسه ج ) الصفحة نفسها

)0))  نفسه ج ) الصفحة نفسها
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وقـد لفتتنـا الظّاهـرة فـي شـعر ابـن زيـدون فتتبّعناهـا ونظرنا فـي أنواعهـا وصورها قبـل تدبّر 
وظائفها.

2 - 1 ـ أنواعه

لا نهـدف فـي هـذا الصّـدد إلـى تصنيـف الجناس بحسـب أنواعـه البلاغيـة؛ لأنّ عملنـا ليس من 
التّقعيـد البلاغيّ.

ولذلـك ننظـر فـي الجنـاس ومـا راعـاه الأنـا فـي إجرائـه مـن آعتبـارات كالتّماثـل والموازنـة 
والهيئـات...

2 - 1 - 1 جناس بمراعاة الاشتقاق

هو جناس تشترك الألفاظ في جذورها به وتختلف صيغها. كأنْ تكون فعلا واِسما. قال

الخفيف

رَشَأٌ أقصدَ الجوانِح قصْدًا   /  عن جفونٍ كُحِلْنَ عِمْدا بسِحْرِ

ضابَ أعذبَ رَشْفٍ /   وهَصَرْتُ القضيبَ ألطفَ هَصْرِ فرشفتُ الرُّ

وقال 

الطويل 

وإنّ بلادًا هُنْتُ فيها لأهْوَنُ  /  ومَن رامَ مثْلِي بالدّنيِّة أدْنأُ

وقال 

البسيط 

 وللنِّسيم اِعتلالٌ في أَصائلِه  /  كأنّه رَقّ لي فآعْتلّ إشفاقاَ

وقال 

البسيط

يا ليتَ شِعْري ولم نُعَتَبْ أعاديَكُم  /  هل نالَ حظّا من العُتْبَى أَعادِينَا

وقد تكون المتجانسات اسما واسما
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وقال

البسيط 

إذا آنفرَدْتِ وما شُوركْتِ في صِفةٍ  /  حسبُنا الوصْفُ إيضاحًا وتَبيِينَا

وقال

البسيط 

لعا من خَيْر مُطّلَعِ يا بدرَ تِمٍّ بدا في أفْق ممْلكةٍ / فَراقَ مُطِّ

 أفْدي بدائعَ شكْلٍ منكِ مبْصرةٍ /   لقَتْل نفْسيَ عمْدًا أشْنَعَ البِدَعِ

وقال

الطويل 

ألا هلْ إلى الزّهْراء أوْبَةُ نازحٍ /   تقصّى تَنائِيها مدامِعَهُ نَزْحَا

محَا م أهْوالٍ حملْتُ لها الرُّ ومِن حَمْلِيَ الكأس المُفدّى مُديرُها  /  تَقَحُّ

وقال

البسيط 

يا مُعْطِشي من وصالٍ كنتُ ورادَه / هل منكَ لي علّة إن صُحْتُ » واعَطَشِي

إذن هـذا الجنـاس يكشـف معرفـة الأنا بأسـرار اللّغـة وقدرته على تشـقيقها لتسـتجيب لمقاصده. 
ويُراعـى فيها متطلّبات السّـياق.

2 - 1 - 2 الجناس المصوّر

هو جناس يشارك في تكوين الصّورة الشّعرية وتشكيل ملامحها

قال

المتقارب 

وتبرُز خلفَ حِجابِ العَفافِ /   وتُسفِرُ تحْتَ نِقابِ الخَجَلْ
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وآسـتعار الأنـا للعفـاف الحجـاب وللخجـل النّقـاب. وجانـس بينهما مـن حيث وزنهمـا حتى كأنّ 
تشـابههما الصّوتـيّ صـدى لتماثُلهمـا مـن حيـث المعنى. فهُمـا للسّـتر والإخفاء لا الإظهـار. وقال 

المتقارب 

فمِنْ قُضُب تتثَنّى بريحٍ     /   ومِنْ قُضبٍ تتثنّى بِدَلّْ

وهـذا جنـاس المُماثلة))))ابـن رشـيق ج ). ص 322( حيـث تكـرّر اللّفـظ باختـلاف المعنى لأنّ 
القضـب الأولـى حقيقـة والثانيـة مجـاز تُحيـل علـى النّسـاء المُتثنّيـات. ومثـل هـذا الجنـاس يقتـرن 
بالتّرديـد)2) . فقـد أتـى الأنـا باللّفظـة متعلّقـة بالرّيـح ثـم ردّهـا متعلّقـة بالـدّلّ. فأتـتْ مجـازا لا حقيقـة.

وقال

البسيط 

/ كـأنّه رَقّ لي فآعْتلّ إشفاقَا وللنّسيمِ آعْتلالٌ في أصائلهِ 

وحرّك الأنا النّسيم وأضفي عليه من صفات الإنسان )يرقّ – يشفق( حتّى آعتلّ.

والِاسـتعارة هـا هنـا هزّ للمقـولات الثّابتة وخلخلةٌ لهـا. حتّى باتت القائمـات catalogues تقبل 
أن يدخـل إليهـا عنصر لا يكتسـب مسـبقا ما يؤهّلـه للدّخول إليها.

وقال 

البسيط 

ؤَد بالحِبَرِ مِن كلِّ مُختالة بالحِبْر رافلةٍ  /      فيه آخْتيالَ الكَعَابِ الرُّ

وهـذا تشـبيه مصـدريّ )تختـال - اِختيـال( عقـد الأنـا بـه الصّلـة بين المجـرّد والمحسـوس. فكلّ 
قصيـدة قالهـا فـي أميـره تختـال فـي حِبرهـا كما تختـال النّاهـد في حُسـنها. ومثلُـه قوله 

الطويل

وحِلْمُ امرئٍ تَعْفو الذُّنوب بعَفْوهِ / وتُمْحى الخَطايا مثْلَ ما مُحِي الخطُّ

ومن شأن التّماثل الصّوتي أن يقوّي الِادّعاء بالتّشابه والمضارعة في العجز.

)))  »العمدة « ج ) ص 322.

نفسه ج) ص 334  (2(
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وقال

الطّويل 

ألَا إنّ ظنِّي بين فِعْليك واقفٌ /  وُقوفَ الهَوى بين القطيعةِ والوصْلِ

والتّشبيه ها هنا يجمع بين المجرّد والمجرّد )وقوف الظنّ ووقوف الهوى(.

2 - 1 - 3 جناس القوافي

للقافيـة منزلـة سـنّية فـي الشّـعر العربـيّ. حتّـى أنّها آقترنـت بتعريفه يقـول قدامة »الشّـعر كلام 
مـوزون مقفّى))).)ابـن جعفـر1958. ص 12( . وأكّـد الفلاسـفة أنّ »القافيـة تخـصّ أشـعار العـرب 

دون أشـعار غيرهـم مـن الأمـم« )ألفـت كمـال الرّوبـي 1983. ص 259))2).

وذكـر قدامـة للقافيـة نعوتا وعيوبا. فمن محاسـنها أن تكون »عذبة الحرف سلسـلة المخرج«)3). 
أمّـا مـا يعيبهـا فالإقـواء والتّجميـع والإيطاء. وآختلـف النّاس في ماهيـة القافية)4) وأجمعـوا على أنّها 

شـريكة الوزن في الِاختصاص بالشّـعر)5).

ومـا لفـت آنتباهنـا فـي القافيـة الـرّويّ الـذي هـو جـزء منهـا »ُ تبنـى عليـه القصيدة فيتكـرّر في 
كلّ بيـت«)6). ويعمـد الأنـا الشّـاعر إلى تعليـق القوافي بالكلمـات داخل المصراعين مراعيـا الرّويّ.

وآخترنا لتبيان ذلك رويّ الحاء في القصيدة التي مطلعها:

الوافر

مان مدى آقْتِراحِي وأنتِ على الزِّ  / إليكِ من الأنامِ غدًا ارْتياحِي 

وبنـى الشـاعر أبياتـه علـى الحـاء. ووردت القافية مطلقـة وتبع حرفَ رويّهـا وَصْلٌ وهو حرف 

)))  قدامة ابن جعفر »)1958(«نقد الشّعر »: تحقيق وشرح عيسى ميخائيل سابا المطبعة البُو لْسية ص12

)2)  الفت كمال الرّوبي )1983(: »نظرية الشّعر عند الفلاسفة المسلمين.« دار التنوير للطباعة والنشر بيروت - ط. 

ـ) / ص 259

)3)  نقد الشعر ص 35

للتوسّع في مظاهر الِاختلاف: آنظر » العمدة « ج ) ص 159 وما بعدها.  (4(

الصفحة نفسها.  (5(

)6)  نفسه ص 163.
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اليـاء بـارزا ظاهـرا. ولازم القصيـدة وإن لـم يظهر حتّى آكتملـت كقوله بعد ذلك

لدى عَطشِي على الماءِ القَراحِ  / فديتُكِ إنّ صبْري عنْكِ صَبْرِي 

فالحاء وصْلها الياء

وانتشر صوت الحاء في المصاريع لينشئ نسيجا صوتيا بين الألفاظ على النّحو الآتي:

ألفاظ على صلة بـ )أنتِ(	 

أنت راحتي	 

أنت اقتراحي والتّقريح التّشويك	 

ذكراك ريحاني وراحي	 

رضاك على العدوّ سلاح	 

أنت غصن البان في وشاح	 

ألفاظ ذات صلة بالأنا:	 

الأنا عطشان صابر كصبره على الماء القراح. 	 

الأنا مقصوص الجناح.	 

الأنا قلبُه غير صالح.	 

الأنا قلبه متمزّق بين حالين: الدنوّ والانتزاح. 	 

الأنا مشتاق مساء وصباحا.	 

الأنا ينتظر السّلام ولو في الرّياح.	 

  إذن صـورة أنـتِ تـدور حـول الهجـر والِانتزاح. بينما تلفّ صـورة الأنا لفّ الشّـوق والتألّم...
وآقتـرن صـوت الحاء بالكسـرة المائلة إلـى الياء للإبانة عـن الأنين والنّحيب.

وفي القصيدة التي مطلعها 
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السريع

تُصْبِي وأعطافٍ نَشاوَى صَواحْ أمَا وألحاظٍ مِراضٍ صِحاحْ / 

وردت القافيـة مقيّـدة والحـاء فيهـا سـاكنة مسـبوقة بفتحة طويلة تـدلّ عليها ألف ثابتـة في الخطّ. 
وإذا البيـوت تنغلـق علـى الصّيـاح والنّواح. فأوحى الشّـاعر بها بقوله 

/   سنّاهُ من عَقدٍ وثيقِ النُّوَاحْ افع نُعْمى بما   وآشفعْ فللشِّ

والسّـكون هـا هنـا لا يعقبـه صمـت آخـر تنصـرف عنايـة المتلفـظ المشـارك إليـه لـذا » يتميّـز 
ويقـوى الإحسـاس بـه«)))). Mehiri. 1973. ص 165)

ويقتـرن السّـكون بالفتحـة الطويلـة لمـدّ الصّـوت بالنّـواح والصّيـاح. وكذلك الأمر فـي القصيدة 
الأخـرى مـن فـرط الأنيـن والنّحيـب. وإنّ ترديـد الحاء في مقاطـع القصائد وأعطافها يوحي للسّـامع 
بحالـة المتكلّـم وقـد يُوشـك علـى فقـدان القـدرة علـى النّطق من فـرط النّـوْح لأنّ الحـاء مخرجها من 

وسـط الحلـق وهو صـوت بحّـة2( .)Mehiri. 1973(aphonie. ص 189)

هكـذا تجتمـع الصّوائـت والصّوامـت لتنتـج الدّلالـة السّـياقية؛ لأنّ المتكلّـم يسـتغلّ خصائـص 
الصّـوت مـن حيـث مخرجـه ومـا يلحقـه مـن صفـات حتّـى النّطـق بـه فـي حقـل مـن الإنجـازات 

التلفّظيـة)3).

هذا فيما يتعلّق بالحاء. أماّ النّون فلفتت أنظارنا في قصيدة مطلعها: 

البسيط

أضْحى التّنائي بديلًا من تَدانينَا /    ونابَ عنْ طِيبِ لُقيانا تَجافينَا 

والنّـون نـون النّحيـب والأنيـن. هكـذا نحسـبها مسـبوقة بكسـرة طويلـة اِنكسـارَ ألَـمٍ وضُعـفٍ. 
وبـدت لنـا كـذا وقـد توزّعـت فـي التّنائـي والِانتـزاح والبيْن والحـزن من جهـة وفي التّدانـي والأنس 

» وتألّفنـا » و«تصافينـا مـن جهـة أخـرى.

((( Mehiri. A (1973(. »Les théories grammaticales d’Ibn Jinni « publications de l’uni-
versité de Paris - p- 165.

)2)  نفسه ص 189

)3( » Un champ de réalisation «. In :» Eléments de phonétique appliquée « p. 62.
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وقد نسجت النّون في القصيدة نسيجا صوتيا بين الألفاظ على النّحو التالي :

ألفاظ على صلة بالحاضرألفاظ على صلة بالماضي

التداني/لقيانا
يضحكتا/أنسا/تساقينا
الهوى/تلاقينا/تألّفنا

تصافينا/فنون الوصل
كتنم لأرواحنا راحينا/

الودّ يستقينا/ لذّات أفانينا/ نعيم/ وشْي نعمى 
جنّة الخلد

التنائي/تجافينا/البيْن /الحيْن
انتزاح/حزن/يبلينا/يبكينا
نغّص/انحلّ/انبنتّ/تفرّقنا

أعادينا/يئسنا/بِنْتم/بِنّا
ما انبلّت جوانحتا/ لا جفت مآقيتا

تأسّينا/ نأيكم/النّأي
تذكّره يعنّينا/ النّوى/ عوادينا /نأسى /

عوادينا/نأس/ لا الأوتار تلهينا

فالماضـي كمـا يَبِيـن لنـا ماضـي اللّقيـا والتّدانـي والتّصافـي والأنـس والوصل والضّحـك. بينما 
الحاضـر حمّـال نقائضـه فيـه التّنائـي والتّجافـي والبيْـن والنّـزوح والتنغيـص... واللّافت هنـا اِقتران 

النّـون بالحـاء عنـد الحديـث عـن الحاضـر اِقتـران البين بالحرقـة: مثل:

صبح البيْن صبّحنا	 

الحين	 

اِنتزاحهم حزنا	 

اِنحلّ ما كان مقعودا	 

ما آبتلّت حوائجنا	 

حالت لفقدكم أيّامنا	 

بلّغ تحيّتنا مَن لو على البُعد حيّ كان يُحيينا.	 

وآقترنت الحاء بالنّون أيضا عند الحنين إلى الماضي مثل قوله:

 يا روضا طالما أجنت لواحظَنا وردا	 

 يا حياة تمَلّيْنا بزهرتها	 

 ويا نعيما سحينا ذيله حينا	 

 حتى يكاد الصّبح يفشينا	 
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والحاصـل أنّ هـذه الأصـوات )الحـاء والنّـون علـى سـبيل المثال لا الحصر( اِكتسـبت شُـحْنتها 
الدّلاليـة الذّاتيـة مـن فِعـل التلفّـظ ومـن الملفـوظ المنجـز لا مـن اللّغـة ونظامهـا. ومـا تواتـرُ صـوت 
بعينـه أو مجموعـة أصـوات فـي سـياق معيّـن إلّا وسـيلة مـن الوسـائل التـي يعلـن بهـا الأنـا عـن 
حضـوره. وهـي معيُّنـات ذاتٍ يصنعهـا الملفـوظ. إنّ الأصـوات مُبَرّر اِسـتعمالُها تبريـرا ذاتيّا))) أي 
هـو فـي علاقـة بذاتيـة المتلفـظ. نحـن في هذا السّـياق بـإزاء تجربة مخصوصـة تفيض علـى اللّغة)2) 

وتمثّـل جوهـرَ الملفوظ.

إذن بَان لنا أنّ الجناس بأنواعه وصوره يتعهّد في ذاته وظائف كثيرة، وهي:

الوظيفة البنائية:أ. 

ونقصـد بهـا أنّ الجنـاس يقـوم عليـه بنـاء القصيـدة فهوعمدته وأسـاس معمـاره. وليـس أدلّ ذلك 
مـن هذه البيـوت)3) التـي مطلعها:

الرمل:

يجْرحُ الدُّهر وياسُو  / ما على ظنّي باسُ 

وقد بناها الشّاعر على الموازنات والمقابلات مراعيا المتجانسات: 

والمقاديرُ قِيـاسُ  / والمحاذيرُ سِـهامٌ 

ولكَمْ أكْدى التماسُ  / ولكَمْ أجْدى قعودُ 

عَزَّ ناسٌ ذَلّ نـاسُ  / وكذا الدّهْرُ إذا ما 

فٌ سَراةٌ وخِسـاسُ  / وبنُو الأيِّام أخْيا 

ويكشف هذا المقطع عن آنقلاب القيم والمفاهيم. ويؤكّد تقلّب الدّهر والأيّام. والذي يفصح عن 
هذا وذاك الطّباق الذي يقوّي الجناسُ أثره في النّفس . فترتيب الألفاظ على فضاء الصّفحة إنّما هو 

صدى لترتيب الأفكار في الذّهن فكلّ» صورة هي صورة للذّهن«)Deguy 1974.(4( ص28.(

((( »Linguistique fonctionnelle… «p. 141.

نفسه: ص 142.  (2(

)3)  ويمكن العودة إلى أنواع الجناس للتّأكّد من تواتر هذه الظاهرة في الديوان.

)4( » Toute figure est une figure de pensée « voir Deguy M. )1974( » Figures du rythme, 
rythme des figures « In : » Langue française « sept., n° 23. p. 28.
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ومـن شـأن الصّـوت وصداه أن يشـكّلا عامـلا من عوامـل التّناغم والتّوازن داخـل البيت بفضل 
التّكـرار. علـى أنّهما يمثّلان سـلطة هندسـية دالّـة أيضا أو مولّـدة للدّلالة. يقول:

الوافر 

سأُهْدي النّفْسَ في نَفَس الشّمالِ / فقد لَقِحَ التّشوُّق عنْ حِيالِ

وعقد الجناس المعاقد بين نفْس ونفَس وشمال وتشوّق.

وريـح الشـمال ريـح تهـبّ مـن قِبل الشّـأم عن يسـار القِبلة. ويقال شـمل الخمر عرّضها للشّـمال 
فبـردت. وكـذا الأنـا يبعـث بنفسـه إلـى المعتمد بواسـطة ريح الشّـمال ليخفّف شـوقه إليـه. إذن اِقترن 
تناسـب المفـردات فـي الأصـوات بتناسـبها فـي المعنـى وهـو أمـر مـن »صنـع المؤلّـف« ))) )عبيـد 
2005. ص 137( لأنّ المفـردات لـم تتهيّـأ لذلـك بفعـل الوضـع اللّغـوي. إذ لا رابـط فـي اللّغـة بيـن 

ريـح الشّـمال والتّشـوّق. ثـمّ  شـرع فـي وصف ممدوحـه والثّنـاء عليه.

إلى الوَضّـاح آثـــارَ المساعِـي  /  إلى النّـفاح أخبارَ المعـالِي

وتماثـل الوضّـاح مـع النفّـاح فـي الصّيغـة الصّرفيـة ووزنهـا )فعّـال(. وآشـتركا فـي صـوت 
الحـاء. مثلمـا تماثلـت المسـاعي والمعالـي واشـتركتا فـي صـوت الميم.  وتشـابهت كلّ المتجانسـات 

فـي الصّوائـت أي فـي الحـركات. فآثـاره واضحـة وأخبـاره فائحـة. ثـمّ واصـل قائـلا

هديّــــة مَن لو أنّ الدّهر سَنّـى  / مُنـاه وهَدَى إليكَ سُـرى الخَيالِ

ولو نظرنا في الجناس لأمكننا أن نقرأ البيتين الأوّل والسّادس على النّحو التالي:

سأُهدي النّفْـس في نَفَـس الشّما  / هديّة من هَـدى إليك سُـرى اللّيالي

أو

إلى الشّثن العزائم إن أثيرت حفيظته سأُهدي النّفْس في نَفَس الشّمال----------- 

-------------إلى اللّدن الخِلال)2)

حاتم عبيد )2005( » التكرار وفعل الكتابة في الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي «  كلّية الأداب بصفاقس.   (((

تونس/ ص 137.

ثْن العزائم إن أُثيرت وهو البيت: إلى الشَّ  (2(

حفيظتُه إلى اللّدْن الخِلالِ
وهذا طباق بمراعاة الجناس
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-------------إلى الوضّاح آثار المساعي

-------------إلى النفّاح أخبار المعالي

--------------إلـى ملـك هـو المعنّـى المجلّـى بـه الإشـكال مـن 
لفـظ الكمـال.                 

---إلى مَن لا مثيل له إذا ما بدا في السّرج أو فوق المثال.

ثم يأتي بيان الهديّة في قوله:

     هديّة من لو أنّ الدّهر سنّـــى  /  مُناه هَدى إليك سُــرى الخيالِ

    إذن الجنـاس أسـهم فـي صناعـة المصاريـع والبيـوت وضَمـن وحدتهـا. حتّـى كأنّهـا سُـبكت 
سـبْكا واحـدا أو هـي كالكلمـة الواحـدة. أمّـا عـن الأصـوات المتجانسـة فهـي بُعـد مـن أبعـاد المعنـى 
 Tamine., Molino.( .(((محسـوسٌ متعلّـق بـه لا ينفـكّ عنـه. وهـو يلـحّ عليـه ويقوّيـه ولا يخلقـه
p. 86 1987( وذلـك بفضـل تواترهـا ومواقعهـا ونظام تشـكّلها القائم على تجمّع الأشـباه والنّظائر. 
 Bravo Federico( فالّـذي نسـمعه فـي الملفـوظ هـي دوّال إجراؤهـا قصـديّ وآثارهـا مقصـودة

 .)2013 p346

الوظيفة الإيقاعية: ب. 

هـذه وظيفـة تشـترك فـي النّهـوض بهـا كلّ الظّواهر التي ألمعنـا إليها من وحدات متقايسـة ومن 
جنـاس. ولسـنا نقصـد بالإيقـاع الـوزن ولا الموسـيقى. وقد أرجع » بعـض الّنقاد الِاقتـران الأوّل إلى 
الصّلـة الحميمـة بيـن الإيقـاع والـوزن وهي صلـة الأصل بالفـرع« )2) )الخبـو1995 ص 55(»لأنّ 
الوزن « ليس إلّا صورة محقّقة من ضروب إيقاعية مشـتركة « )3) )الطرابلسـي2006. ص 12(. 
والثّانـي إلـى كـوْن » لفـظ الإيقـاع فـي الأصـل مـن مصطلحـات علـم الموسـيقى لا مـن مصطلحات 

علـم اللّغة بوجـه عامّ «)4). )الطرابلسـي2006. ص0))

والإيقـاع عندنـا هـو ذاك الـذي تتجلّـى فيـه الـذّات و» يَبِينُ اِشـتغالُها في اللّغـة«)5). ومن مظاهر 

((( Tamine.J.G., Molino.J.1987( (» Introduction à l’analyse de la poésie « PUF. p. 86.

)2)  محمد الخبو )1995(»مدخل إلى الشعر العربي الحديث« دار الجنوب للنشر – تونس، ص 55.

محمد الهادي الطرابلسي )2006( »التوقيع والتطويع« دار محمد علي للنشر – تونس، ص 12.  (3(

)4)  نفسه ص 0).

)5( Meschonnic H.(1995(»Les états de la poétique « PUF écriture. / P. 89.
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ـيرة. وقد كانت  ذاك الِاشـتغال مـا لـه صلـة بالأصـوات وهـو ما نحـن بصـدده واللّهجة والجسـد والسِّ
مقصـاة فـي ظـلّ الدّراسـات التي تقوم علـى العلامـة وثنائية الشّـكل والمضمون.

إذن التّوافـق المعجمـي والعروضـيّ والجنـاس ظواهـر صوتيـة وهـي آثـار محسوسـة لإيقـاع 
الـذّات. لكنّهـا ليسـت الإيقـاع كلّـه. وذلـك مـا كانـت تقـول بـه النّظريـة البلاغيـة القديمة عنـد العرب 
والغـرب علـى حـدّ سـواء. فمِثـل هـذه الظّواهـر معيّنات ذاتيّـة تعلن عن حضـور الذّات فـي خطابها. 

بـل إنّهـا خطـاب داخـل الخطاب.

إنّ الألفـاظ المتجانسـة والمتماثلـة تنعقـد بينهـا أواصـر صوتيـة ودلاليـة. وتضعف صلـة الكلمة 
بالأشـياء لأنّـه بقـدر مـا تتوطّـد تلـك الصّلة يتـوارى حضـور الـذّات المتلفّظة.

ومثـل هـذه الظواهـر تُوقـر فـي الأذهـان أنّنـا لسـنا بـإزاء بنيـة شـكلانية. بل هـي بنيات تسـكنها 
ذوات. وهـي ذوات متفـرّدة بخصوصيـات.  لعـلّ ذلـك هـو شـرط تأثيرهـا فـي الآخـر وتفاعلها معه. 
فالذّاتيـة تعنـي التّفاعـل))) Meschonnic(. 1982 p. 86(. وتَحـوّل القيـم والمعانـي مـن اللّغـة إلى 
الخطـاب مهمـا كانـت المسـتويات اللّغويـة بمـا فيهـا الصّوتيـة. ذاك التّفاعـل / الذاتيـة هـو التّـذاوت 

.(2(intersubjectivité

إذن إنّ القـول بآعتباطيـة هـذه الظّواهـر يعنـي العـودة إلى ثنائية الـدّال والمدلـول والوقوف عند 
حـدود العلامـة. ويعنـي كذلـك إرجـاع الِاعتباطي إلـى الصّدفـة)3) وتغليب اللّغة علـى الخطاب.

 .)Meschonnic H. 1974 p. 10( (4(»ولمّـا كان كذلـك بَـان لنـا أنّ »الـوزن لا معنـى لـه
وأنّ الـذي يُنتـج المعنـى هـو الإيقـاع. هكـذا أيضـا يتجلّـى لنـا أنّ الأصـوات مسـتقلّة عـن المعنـى 
لأنّهـا ببسـاطة هـي مجـرّد وحـدات فيزيائيـة إلّا أنّهـا مرتبطـة بـه اِرتبـاط إطنـاب. وهـي تنشـئ فيما 
بينهـا نظامـا دالّا خاصّـا بهـا يتجـاوز النّظـام النّحـوي والمعجمـيّ ويُثريهمـا.  فلا يمكن بذلـك اِعتبار 
 La magie des( التّجانـس حدثـا صوتيـا بحتـا)5). ولذلـك تحـدّث جاكبسـون عـن سـحر الأصـوات

(sons Bravo Federico 2013 p 343

((( Meschonnic H.(1982(»Critique de rythme « éd. Verdier. p. 86.

نفسه ص 86.  (2(

)3)  نفسه ص 91.

)4( Meschonnic H.1974( (» Fragments d’une critique du rythme « In  » Langue fran-
çaise » sept., n° 23, p. 10.

)5( Dessons G.(1996(» Introduction à l’analyse du poème « Dunod, Paris, p. 8.
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الخاتمــــــة:

وبعـد هـذا، فقـد حاولنـا فـي هـذا البحـث أن نتدبّـر بعـض الخصائـص التي تميّـز آشـتغال الذّات 
الشّـاعرة مـع المـوادّ الصّوتيـة. فنظرنـا فـي تعاملها مع الوزن باعتبـاره خاصّية تمييزية في الشّـعر. 
وبَـان لنـا أنّ الـوزن ميـزان الـكلام النظـريّ تُنجـزه الذّات هنـا والآن إنجـازا متلوّنا بلونهـا مصطبغًا 

بصبغتهـا الذّاتيـة. ويشـمل ذاك الإنجـاز مـوادّ أخرى تركيبيـة ومعجمية وبلاغيـة أيضا))).

وتعرضّنـا للجنـاس وصـوره. وتصديّنـا لوظائفـه. وأسـفر لنـا كلّ ذلـك عـن ذات قـد أدركـت ما 
لصـورة اللّفـظ المسـموعة مـن أهميـة فسـعت إلـى اسـتغلالها اسـتغلالا جماليّـا ودلاليّـا. وحمّلت تلك 
الاقترانـات الصّوتيـة دلالات سـياقية تعلّقـت بالشّـكوى والعتـاب والخـزن والبين... فالملفـوظ ها هنا 

رسـالة اِيديولوجيـة فـي نظـر البعـض وجماليـة في نظـر الآخرين.

إنّ الـذي نقـدر علـى الجـزم بـه فـي آخـر العمـل أنّ مـا ركبه الشّـاعر من صـور صوتيـة كثيرة 
هـي فـي نظرنـا خُطّـة خِطابيـة. فالأنـا المتلفّـظ يتصـرّف فـي المُعْطـى اللّغـوي فيلفـت الأسـماع إلى 
القوافـي والتّماثـل الصّوتـي مثـلا. ويلـحّ علـى الظّواهـر المولّـدة للإيقـاع والمحدثـة لبهجـة صوتيـة   
تلـك هـي القصديـة Intentionality توجّـه كلّ تفكيـر وكلّ سـلوك إراديّ. وهـي تتدخّـل فـي كلّ 

(Turner . A principle of Intentionality . 2017. P 2( .معنـىً وقيمـة وهـدف

إذن يبـدو أنّ شـعر ابـن زيـدون غلبـت عليـه النّزعـة الشّـفوية. وقـد تجلّـت فـي تواتـر التكـرار 
والتّـوازي. ورغـم أنّ جاكبسـون يؤكّـد أنّهمـا يميّـزان كلّ كلام شـعريّ فإنّنـا نوافق زمتـور حين يلحّ 
 L’exercice de la voix. )Zumthor .(2(علـى أنّهـا عناصـر نصّانية مرتبطة بعملية التّصويـت

.)1983, p. 141

لعلّها تكون مجال بحثنا في أعمال أخرى.  (((

)2( Zumthor P.(1983(» Introduction à la poésie générale « éd. du seuil Paris, , p. 141.
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Romanization Arabic References:         :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ibna  zaydūna  (  1957).  dīūāna  ibni  zaydūna  warasāʾiltu  (  sharḥun  wataḥqīqu  ‘aliyyu  ‘abdi  al‘aẓīmi  dāra  nahḍati  

miṣrin  lil-ṭab‘i  wa-al-nashri

bayrūtu  dāri  ṣādiri  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  1960

almurāji‘u  bi-al-lisāni  al‘arabiyyi

alʾāmidiyyu  ʾabū  alqāsimi  1961).  almūāzanata  bayna  shi‘rin  ʾabī  tamāmun  wa-al-buḥturiyyu  taḥqīqa  al-sayyidi  
ʾaḥamida  ṣaqru  dāra  alma‘ārifi

ibna  bassāmin  ʾabū  alḥusni  1997).  al-dhakhyrata  fī  maḥāsini  ʾhli  aljazīrati  taḥqīqa  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  al-dāra  
al‘arabiyyata  lil-kitābi
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bayrūta

j‘fwrah  muḥammada  almu‘azzin  2011).  mina  al-tashakkuli  al-naḥwiyyi  ʾilā  al-tashakkuli  alʾīqā‘iyyi  majallatu  
mawāridi  likulliyyati  alʾādābi  wa-al-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  9.

aljurjāniyyu  ‘abda  al‘azīzi  2006).  alwasāṭata  bayna  almutanabbiyyi  wakhuṣūmihi  taḥqīqun  washarḥu  muḥammadu  
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Poetics of Voices in Ibn Zaidoun’s Divan
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Abstract:

What we particularly appreciate is that the poet’s many images of sound 
are in our view a rhetorical plan. The speaking ‘I’ manipulates linguistic 
data in such a way that the sounds are heard in rhymes and in perfect vocal 
symmetry. He insists on using poetic devices that generate rhythm and vocal 
delight. So, Ibn Zaydun’s poetry seems to have been overwhelmed by oral 
tendencies. This is mostly manifested in the frequency of repetition and 
parallelism. Although Jakobson asserts that these devices are distinctive 
features of poetic discourse as a whole, we agree with Zumthor who insists 
that they are integral textual elements that are linked to the vocal process.

Keywords: Recipient, Voice, Speech, Rhythm, Self, Self, Repetition, 
Anaphylaxis.
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